
بعــــد شرق المتوســــط.. تركيــــا تتمــــدد نحــــو
يقي الساحل الإفر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

عرفـت السـياسة الخارجيـة لتركيـا في السـنوات الأخـيرة تحـولات كـبرى، حيث تـوجّهت أنقـرة نحـو شرق
يـا، وهـا هـي الآن تتـوجّه نحـو المتوسـط وشمـال إفريقيـا وشرقهـا، ووسّـعت وجودهـا في العـراق وسور
منطقـة الساحـل والصـحراء الإفريقيـة الـتي تعتـبرَ إلى وقـت قريب امتـدادًا تاريخيـا لفرنسـا، في مسـعى

منها إلى تحقيق أهداف اقتصادية وعسكرية.

د نحو الساحل التمد
تنامى التأثير التركي بشكل ملحوظ في القارة الإفريقية خلال العقد ونصف العقد السابقَين، وباتت
عدة دول إفريقية في مرمى أنظار الأتراك، وجزءًا من دائرة نفوذ تركيا، بعد أن ركزّت أنقرة على توسيع
كبر في رقعة نفوذها لتعزيز أهدافها على المستويين الاقتصادي والعسكري، تمهيدًا للاضطلاع بدور أ

القارة السمراء.
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يز العلاقات مع عواصم الساحل، خاصة بعد تسمية في السنوات الأخيرة، برزت مساعي أنقرة في تعز
أنقرة سنة  “عام إفريقيا”، إذ أقامت تركيا روابط سياسية واقتصادية عبر دول المنطقة، كجزء

من أجندة لتوسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم.

هذا التمشيّ بدأه رجب طيب أردوغان، في البداية كرئيس للوزراء حتى عام  ومنذ ذلك الحين
حتى الآن كرئيس، حيث أقام علاقات قوية مع قادة منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، وفي إطار

نشاطها الدبلوماسي افتتحت تركيا في السنوات الأخيرة سفارات لها في دول المنطقة الخمس.

يــاراتهم لــدول الساحــل والصــحراء، وفي مقــدمتهم إلى جــانب ذلــك، كثّــف المســؤولون الأتــراك مــن ز
يــس ديــبي يتانيــا، في حين زار رئيــس تشــاد الســابق إدر الرئيــس أردوغــان الــذي زار مــالي والنيجــر ومور

يز التعاون بين الطرفَين. ورئيس بوركينا فاسو أنقرة لتعز

القوة الناعمة
يــز مكانتهــا في المنطقــة، فــإلى جــانب فتــح الســفارات وتبــادُل اعتمــدت تركيــا علــى القــوة الناعمــة لتعز
 مـن العاصـمة

ٍ
يـارات، اسـتمالت أنقرة النخـب الدينيـة، ففـي مـالي مثلاً شيّـدت مسـجدًا في حـي راق الز

للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي، أقوى جمعية دينية في البلاد، كما أعادت أنقرة تأهيل مسجد آخر
في مسقط رأس الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

قدمت تركيا المساعدة لدول المنطقة في مجالات الرعاية الصحية والمياه
والتعليم.

كمـا قـدّمت تركيـا المساعـدة لـدول المنطقـة في مجـالات الرعايـة الصـحية والميـاه والتعليـم، حيـث قـامت
ببناء مستشفيات في باماكو (تمّ الانتهاء منها عام ) ونيامي (عام )، وأرسلت عيادات

متنقّلة إلى بلدات إقليمية في مالي مثل كوليكورو وسيكاسو.

وافتتحـــت العديـــد مـــن المشـــاريع مثـــل المـــدارس الابتدائيـــة والثانويـــة والفنيـــة، ودار أيتـــام، وحـــدائق
ر المؤســسات التركيــة الحكوميــة والأهليــة رعايــة صــحية الصداقــة، وآبــار ميــاه، والزراعــة الحديثــة، وتــوف

مجانية، وتو الطعام على شعب المنطقة.

ــة التركيــة للتعــاون الــدولي والتنميــة “تيكا”، وإدارة وتلعــب عــدة مؤســسات تركيــة، علــى غــرار الوكال
الكـوارث والطوارئ “أفاد”، ومعهـد يـونس إمـره ووقـف معـارف؛ دورًا بـارزًا في تنميـة الوجـود الـتركي في

إفريقيا، إذ تدخلت هذه المؤسسات لتحسين وصول سكان الريف إلى التعليم الديني والمياه.

خلال أزمـة كورونـا الأخـيرة، تـدفّقت المساعـدات التركيـة بأشكالهـا المختلفـة لـدول المنطقـة، علـى سبيـل



المثال تمّ شحن مجموعة واسعة من المعدات الطبية، بما في ذلك  ألف قناع جراحي و ألف
قناع من نوع “إن ” و نظارة واقية، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية وغذائية للنيجر وتشاد

يتانيا. ومور

ــز مكانتهــا في دول الساحــل ي ــة في تعز كمــا انخرطــت الشركــات التركيــة في معاضــدة مجهــودات الدول
والصحراء، حيث وقّعت شركة كاليون التركية مع حكومة مالي سنة  على عقدٍ لإنشاء نظام
نقــل حــضري في عاصــمة البلاد، كمــا شهــدت الســنة نفســها افتتــاح مطــار ديــوري حمــاني الــدولي في

العاصمة النيجر نيامي، بعد تجديده من قبل شركة تركية.

تعاون عسكري
فضلاً عـــن القـــوة الناعمـــة، اعتمـــدت تركيـــا علـــى التعـــاون العســـكري لـــدعم نفوذهـــا في منطقـــة
يتانيا في مارس/ آذار ، تعهّد الرئيس أردوغان بتقديم يارته إلى مور الساحل والصحراء، فخلال ز

 ملايين دولار كمساعدة مالية لجهود مكافحة الإرهاب في مجموعة الدول الخمس.

يتانيــا، وبوركينــا ــع إقليمــي للتنســيق والتعــاون، يضــمّ دول: مور ومجموعــة دول الساحــل، هــي تجم
ـــة ـــس عـــام ، ويهـــدف إلى مواجهـــة التحـــديات الأمني فـــاسو، ومـــالي، وتشـــاد، والنيجـــر، تأس

والاقتصادية، وفق ما يعرفّ التجمّع نفسه.

في  يوليو/ تموز ، وقّعت تركيا اتفاقية تعاون عسكري مع النيجر -وهي الدولة الرئيسية في
منطقة الساحل الإفريقي وأيضًا الجارة الجنوبية لليبيا-، وتنصّ الاتفاقية المذكورة على إنشاء القوات

المسلحة التركية قاعدة عسكرية في النيجر، وستباشر بتدريب جيش النيجر.

تتهم فرنسا في دولة مالي مثلاً بسرقة خيرات البلاد والتحكم في قرار دولتهم
السيادي، ما انعكس على صورة باريس هناك.

وتأمــل أنقــرة في تــدعيم نفوذهــا مــن خلال تقــديم جميــع أشكــال الــدعم المــادي واللــوجستي لجيــوش
دول المنطقـة، الـتي تأمـل في الارتقـاء بقـدراتها العسـكرية، وتمكينهـا مـن الاضطلاع بمهـامّ حفـظ الأمـن

والاستقرار في المنطقة.



منافسة النفوذ الفرنسي
تعتـبرَ منطقـة الساحـل امتـدادًا تاريخيـا لفرنسـا، إلا أن النفـوذ الفـرنسي في هـذه الـدول الإفريقيـة بـدأ
ينحسر شيئًا فشيئًا لصالح قوى إقليمية أخرى، على غرار تركيا التي تتمدد هناك بسرعة كبيرة، إذ يرى
فيهــا ســكاّن تلــك المنطقــة أنهــا أقــرب إليهــم لرابــط الــدين، وأيضًــا لعــدم اســتعمالها الجيــش ومظلــة

الإرهاب للدخول هناك.

تراجُــع هذا النفــوذ يعــود لعــدة أســباب، فشعــوب المنطقــة أصــبحوا يمقتــون بــاريس باعتبارهــا دولــة
يا في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب والحدّ من الهجرة ية قديمة، ففرنسا تحضر ظاهر استعمار

غير النظامية، لكنها في الواقع تعمل على استغلال ثروات المنطقة.

وتتهم فرنسا في دولة مالي مثلاً بسرقة خيرات البلاد والتحكم في قرار دولتهم السيادي، ما انعكس
ــــر/ شبــــاط ، اســــتقبل المئــــات مــــن الســــكاّن المحليين في علــــى صورتهــــا هنــــاك، ففــــي فبراي
مدينــة تمبوكتــو الرئيــس الفــرنسي فرانســوا هولانــد في المطــار بــدفء، رافعين لافتــة كبيرة عليهــا عبــارات
شكر لفرنسا وزعيمها، لكن بعد  سنوات من ذلك الاستقبال، شهدت مدن وقرى مالي مظاهرات

شعبية كبيرة رفضًا للوجود الفرنسي هناك.

خشية فرنسا ليس من هذه المظاهرات فقط، بل من التمدد الاستراتيجي التركي في منطقة الساحل
المحسوبة تقليديا ضمن “فلك” نفوذ باريس، وسبق أن اتهّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في
يــز المشــاعر تصريــح لمجلــة “جــون أفريــك”، في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، تركيــا بالســعي “إلى تعز

المعادية لفرنسا في إفريقيا”.

ويحظــى النشــاط الــتركي في منطقــة الساحــل بترحيــب كــبير مــن شعــوب المنطقــة الــتي تجمعهــم معهــا
كثر من فرنسا، فأنقرة لا تفرض شروطًا عليهم لتقديم يد المساعدة لهم، ولا تنهب قواسم مشتركة أ

ثرواتهم ولا تتحكم في قرارهم السيادي كما تعمل فرنسا منذ عقود.

كـثر نشاطًـا في حـلّ النزاعـات، اسـتغلت أنقـرة حاجـة دول المنطقـة إلى تنويـع التحالفـات، وإلى وسـيط أ
كثر هناك، ما يزيد من مخاوف فرنسا وخشيتها، خاصة أنها خسرت أغلب حروبها مع حتى تتمدّد أ

تركيا في الفترة الأخيرة، كما حصل في ملفات شرق البحر المتوسط وليبيا.

يبـة، خاصـة في ظـل فشـل عملياتهـا تنظـر بـاريس إلى تطـوير تركيـا علاقاتهـا مـع دول الساحـل بعين الر
العسـكرية في المنطقـة في القضـاء علـى الحركـات المسـلحة هنـاك، حيـث قـادت فرنسـا عمليـة سيرفـال

(عام ) التي انتقدتها تركيا في حينه، وفشلت في كسب التأييد الشعبي.
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